
هل يجوز للإمام أن يقرأ نصف آية طويلة ثم يركع؟

الجواب

يجوز للمصل أن يقرأ بعد الفاتحة جزءا من آية ، خاصة الآيات الطويلة كآية
الدين ، لا حرج ف تقطيعها وقراءتها ف ركعتين

والبداية من وسط الآية لا حرج فيه، إذا لم ين الوقف والابتداء قبيحا، كما لو
.(ميرم ناب يحسالْم وه هنَّ الا) :ووقف ثم ابتدأ فقرأ (قَالُوا الَّذِين فَرلَقَدْ ك) :قرأ

فهذا قبيح، ولو اعتقد معناه لفر.
.ولا يستحسن إذا بدأ بما يتعلق بما قبله لفظا ومعن

.اللفظ والمعن ون الوقف حسنا، ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ لتعلقه به فقد ي

ومثاله أيضا البدء بقوله تعال: (بِايمانهِم تَجرِي من تَحتهِم انْهار ف جنَّاتِ
النَّعيم) يونس/9 من آية: (انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ يهدِيهِم ربهم) هو من

هذا القبيل الذي لا يحسن الابتداء به لتعلقه بما قبله؛ فإن قوله (بإيمانهم) جار
ومجرور متعلق بفعل: (يهديهم)، أي يسدّدهم بسبب إيمانهم، وليس متعلقا ب

(تجري).

وجملة (تجري من تحتها الأنهار) خبر ثان لإنّ. فيف يجعل (بإيمانهم) متعلقا ب
(تجري)؟!

وقد نبه ابن الجزري رحمه اله عل أشياء مما يقع فيه بعض القراء اليوم فقال:



” ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين، أو يتلفه بعض القراء، أو يتأوله بعض
أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغ وقفا وابتداء: ينبغ أهل الأهواء، مما يقتض
تحري المعن الأتم، والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف عل (وارحمنا أنت)،

والابتداء (مولانا فانصرنا) عل معن النداء.

ونحو: (ثم جاءوك يحلفون) ثم الابتداء (باله إن أردنا). ونحو: (وإذ قال لقمان
لابنه وهو يعظه يابن لا تشرك) ثم الابتداء (باله إن الشرك) عل معن القسم.

ونحو: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح). ونحو: (فانتقمنا من الذين أجرموا
وكان حقا) ويبتدأ: (عليه أن يطوف بهما)، و(علينا نصر المؤمنين) بمعن

واجب أو لازم.

ونحو الوقف عل (وهو اله) والابتداء (ف السماوات وف الأرض)، وأشد قبحا
من ذلك الوقف عل (ف السماوات) والابتداء (وف الأرض يعلم سركم).

ونحو الوقف عل (ما كان لهم الخيرة) مع وصله بقوله: (ويختار) عل أن: ” ما
” موصولة.

(تسم) أن الوقف عل (سلسبيلا عينا فيها تسم) ومن ذلك قول بعضهم ف
أي: عينا مسماة معروفة، والابتداء (سل سبيلا) هذه جملة أمرية، أي: اسأل

طريقا موصلة إليها، وهذا مع ما فيه من التحريف، يبطله إجماع المصاحف
عل أنه كلمة واحدة.



ومن ذلك الوقف عل (لا ريب) والابتداء (فيه هدى للمتقين)، وهذا يرده قوله
تعال ف سورة السجدة: (لا ريب فيه من رب العالمين). ومن ذلك تعسف

بعضهم، إذ وقف عل (وما تشاءون إلا أن يشاء) ويبتدئ (اله رب العالمين)،
ويبق ” يشاء ” بغير فاعل، فإن ذلك وما أشبهه تمحل، وتحريف لللم عن

مواضعه يعرف أكثره بالسباق والسياق” انته من “النشر ف القراءات العشر”
.(1/231)

ولننا مع ذلك نقول إن هذا العمل خلاف الأول والأفضل ، فالآية الواحدة
المعن مة البناء ، تفصيلها وتقطيعها غالبا ما يعود علمح ، مترابطة المعن

بالنقص ، أو السياق بالخلل . ولذلك كان السلف يستحبون إتمام السورة
الواحدة ، واجتناب تقطيعها ف أكثر من ركعة ، فمن باب أول أن يستحب ذلك

أيضا ف الآية الواحدة ولو طالت .
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